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 تعد دراســـة ”فن الرســـم عنـــد قدماء 
القديمـــة  الفنـــون  لأســـتاذ  المصريـــين“ 
والأثري الإنجليـــزي وليم هـ. بيك عن فن 
الرســـم في مصر القديمة، أول دراسة من 
نوعها ليس في اللغة العربية فحسب بل 
في تاريخ الفنون الإنســـانية عامة، وذلك 
وفقا لعالم الآثـــار المصري الدكتور أحمد 
قـــدري، الذي راجـــع وقدّم هذه الدراســـة 
الصـــادرة عـــن مكتبة الأســـرة وبترجمة 

مختار السويفي.
ويشـــكل هذا المؤلف تحليلا يتعرض 
لتطـــور تجربة الإنســـان القديم في مصر 
في ســـعيه نحو أســـلوب فنـــي مميز في 
الرســـم، كما أنه يبـــينّ العلاقة العضوية 
بين التطـــور التأريخـــي والثقافي العام 
لهذا الإنســـان وبـــين التشـــكيل الخطي 
والجمالي لفن الرســـم والـــذي وصل إلى 
مشـــارف درامية فـــي التعبيـــر يمكن أن 
تعدّ انعكاســـا لواقع حضـــاري لعب فيه 
الفنّ والفنان، خاصة الرسام، دورا رائدا 

مميزا في تأريخ الفن الإنساني.

فن الرسم

يـــرى وليم أن أي إشـــارة إلـــى الفن 
المصري القديم، تســـتحضر إلـــى الذهن 
فورا تلك الصور التي يكمن فيها قدر كبير 
من العظمة والتماثل، والتي تبدو وكأنها 
اســـتبعدت تمامـــا أي رؤيـــة شـــخصية 
للفنانـــين الذيـــن أبدعوها. وذلـــك مثلما 
نشـــير إلى الحضارة المصريـــة القديمة، 
فتحضر إلى الذهن فـــورا مجموعات من 
الإنشـــاءات الضخمة كالأهـــرام والمعابد 

والمقابر.

ومع ذلـــك، فإن المتـــذوق والمدقق في 
الأعمـــال الفنية من نتـــاج مصر القديمة، 
يمكنـــه أن يـــلمح نوعـــا من الخـــروج عن 
التقيّـــد بالقواعـــد الرســـمية. وقـــد ينبع 
في نفـــس المتذوق إحســـاس متخيل ما، 
إلى البحث عن الشـــواهد التـــي تؤكد له 
رؤيتـــه الخاصة لمـــا كان يـــدور في ذهن 
الفنان المصري القديم أثناء انغماسه في 
التعبير الفني. وهكذا كلما تعمق المتذوق 
في دراســـة الفن المصري القديم والثقافة 

المصرية القديمـــة بصفة عامة، فإنه يعثر 
على مؤشرات لا حصر لها تدل على حرية 
الفنـــان المصري فـــي التعبير عـــن فهمه 
المتعمق للطبيعة وإحساسه بما فيها من 

بهجة وجمال.
ويؤكد الباحث أن فن الرســـم لم يكن 
يعتبر فنّا مستقلا قائما بذاته لدى قدماء 
المصريين طبقا لمفهوم فن الرسم المستقل 
الـــذي نعرفه فـــي عالـــم اليوم. بـــل كان 
يعتبر عملا تحضيريـــا لفنون أخرى هي 
التصويـــر والنحت والعمارة. وربما لهذا 
يعتبـــره غالبية علمـــاء الإيجيبتولوجي 
فنـــا أقل أهمية من الفنـــون الأخرى التي 
عرفتها ومارســـتها مصـــر القديمة. ومع 
ذلك فلا يجب إساءة تقدير فن الرسم عند 
قدماء المصريين على هذا النحو، بل يجب 
النظر إليه باعتباره الفن الأب الذي تتولد 
منه هـــذه الفنـــون الأخـــرى. فالمصريون 
القدماء رسموا الاسكتشات على الأسطح 
الصخرية والأســـطح الخارجية للأواني 
فـــي زمن مـــا قبـــل التاريخ وقبـــل اتحاد 
الوجهين القبلي والبحري ونشأة الدولة 
المصرية، حتـــى بدأ الانبعـــاث الحقيقي 

لفنون التصوير والنحت والعمارة.
ويشـــير إلـــى أن الطريقـــة التقليدية 
الموحـــدة التي تحكم فن الرســـم المصري 
ظلت سائدة ومطبقة طوال جميع مراحل 
التاريـــخ المصـــري الفرعونـــي، وأن الفن 
المصـــري كان ذا بعدين اثنين، وكان يقوم 
بصفة أساسية على فكرة الخط المرسوم. 
وعندمـــا نتأمـــل في أعمـــال التصوير أو 
النقش المنحـــوت والتي لم يكملها الفنان 
المصـــري القديم لســـبب أو لآخر، نجد أن 
المعالـــم الخارجيـــة لمثل هـــذه الأعمال قد 
تحددت بالخطوط المرســـومة. بل وحتى 
بالنســـبة لأعمال النحت المصرية القديمة 
ذات الأبعـــاد الثلاثـــة كانـــت لا يمكن أن 
تبدأ إلا بتحديد معالمها عن طريق الرسم 

المبدئي على الأسطح الثلاثة للكتلة.
وكذلـــك فمـــن المؤكـــد أنـــه لا يمكـــن 
الشـــروع في إقامة أي منشـــآت معمارية، 
قبـــل أن تكون لدى المشـــرف علـــى البناء 
خطة مرســـومة لكافة المعالـــم التفصيلية 
للمكونـــات المعمارية للمقابـــر أو المعابد 
محـــل البناء والتشـــييد، لأن هذه الخطة 
هي الدليـــل المرئي الذي يرشـــد الجميع 
من بنائين وعمال تنفيذيين. وهكذا يتبينّ 
لنـــا أن الرســـم، كان في خدمـــة الغالبية 
العظمـــي مـــن الفنون المصريـــة القديمة، 
وكان الأساس الراســـخ الذي قامت عليه 

أغلبية هذه الفنون.
ويوضـــح وليـــم أنه جمع نمـــاذج فن 
الرســـم المصري القديم من عـــدة مصادر 
مختلفـــة. فهناك الرســـوم التي تعتبر في 
حد ذاتها أعمـــالا فنية مســـتقلة بذاتها، 
والتـــي وجدت مرســـومة على الأســـطح 
الخارجية للقدور والأواني والمصنوعات 
الخزفية. وهنـــاك أيضا مجموعات مهمّة 

ضخمـــة تتمثـــل في الرســـوم المبدئية أو 
الاسكتشـــات المرســـومة لتحديـــد المعالم 
الخارجية لأعمـــال تصوير نحت غائر أو 
بـــارز لم يتم العمل فيها لســـبب أو لآخر، 
والتي وجدت مرسومة على جدران بعض 

المقابر.
لأعمـــال  الرئيســـي  المصـــدر  أمـــا 
الرســـم المصري القـــديم، فيتمثل في تلك 
الاسكتشات والرســـوم المبدئية السريعة 
وجـــدت  التـــي  التجريبيـــة  والخطـــوط 
مرســـومة ومحفوظة على أســـطح بعض 
رقائـــق الحجـــر الجيري أو على أســـطح 
قطـــع مـــن القـــدور أو الأواني المهشـــمة 
”ويطلق على كل منهما اســـم الشـــقف أو 

”الأوستراكا“.

مراحل التطور

يؤكـــد وليم أن أصول فن الرســـم في 
مصـــر القديمة ترجـــع إلى فتـــرة ما قبل 
التاريـــخ. فمجتمـــع الصياديـــن الذيـــن 
كانـــوا يعيشـــون على أطراف ومشـــارف 

صحـــراء  وفـــي  النيـــل  وادي 
في  الســـفلى  والنوبة  الصعيـــد 
أواخر العصـــر الحجري القديم 
منذ نحو 15 ألف ســـنة، تركوا 
رســـومهم على أســـطح الكتل 
الصخريـــة في تلـــك المناطق، 
مثلهم في ذلك مثل مجتمعات 
العصر الحجري القديم التي 
كانـــت تعيـــش فـــي مناطق 

أخرى من العالم.
ويشير إلى أن مصريي 
القديم  الحجـــري  العصـــر 

رســـموا صورا عديدة لحيوانات مختلفة 
مثل: الزرافات والأفيال والظباء الجبلية 
والغـــزلان والوعول الجبلية والســـحالي 
والحيات والتماسيح. كما رسموا عملية 
الصيد، حيث يظهر فيهـــا الصياد ومعه 
قوســـه وســـهامه أو وهـــو ينصب فخاخ 
الصيد للإيقاع بالحيوانات التي يتربص 
بهـــا. ومن المحتمل أن مثل هذه الرســـوم 
كانـــت تتعلـــق بأغراض ســـحرية بقصد 

نجاح الصيد ووفرته.
وفـــي حوالي نهاية الألف الخامســـة 
قبـــل الميـــلاد، بـــدأ ســـكان وادي النيـــل 
يستقرون في القرى ويمارسون الزراعة، 
ويســـتعملون أدوات جديـــدة مثل القدور 
الفخاريـــة والأوانـــي والمناجـــل وحبات 
الخرز المســـتخدمة في الزينـــة. ومع ذلك 
فحتـــى بداية الألف الرابعة قبل الميلاد لم 
نعثـــر على القدور أو أي نوع من الأواني 
الفخارية عليها أي تشـــكيل يمكن إدراجه 

تحت اسم فن الرسم.
بدايـــة  بعـــد  أنـــه  وليـــم  ويكشـــف 
الألـــف الرابعـــة قبـــل الميلاد، بـــدأت في 
الظهور على الأســـطح الخارجية للقدور 
والأوانـــي الفخاريـــة المصقولـــة والتـــي 
تأخذ غالبا اللون الأحمر، أشـــكال عبارة 
عـــن تكوينـــات مـــن الخطـــوط البيضاء 
المتوازنـــة والمتعارضة. وقـــد ظهرت هذه 
الرســـوم في عصر ما قبل الأسرات، وفي 
الحضـــارة المســـماة حضـــارة العمرة أو 
حضارة ”نقاده الأولى“. وفي هذه القدور 
والأواني التي عثر عليها ويرجع تاريخها 
إلى تلك الفترة، نلاحظ أن الزخرفة كانت 

تأخذ غالبا الشـــكل الهندســـي بالإضافة 
إلـــى محاولات بدائية لرســـم ”موتيفات“ 
حيوانيـــة أو نباتية، خصوصا محاولات 
رســـم أشـــكال تمثل بعـــض الحيوانات 
المعروفـــة التـــي كانت تعيش فـــي وادي 
النيل المصري، كالأســـماك وأفراس النهر 
والتماســـيح والعقارب. ومـــن المؤكد أن 
هـــذه الاسكتشـــات والرســـوم البدائيـــة 
كانـــت البدايات الحقيقية لطرق الرســـم 
التقليديـــة التي ظهرت وتطـــورت خلال 
التاريـــخ المصـــري القديم وحتـــى ظهور 
المســـيحية في مصـــر ومـــا أدت إليه من 

تطورات فنية.
ويضيـــف أنـــه في حوالـــي منتصف 
ظهـــرت  الميـــلاد  قبـــل  الرابعـــة  الألـــف 
حضارة أخرى ســـميت حضارة ”جزرة“ 
وهي أكثر  أو حضـــارة ”نقاده الثانيـــة“ 
تطورا من الحضارة الســـابقة. وقد ظهر 
هذا التطـــور واضحا في مـــا عثر عليها 
مـــن المصنوعـــات الفخاريـــة والخزفيـــة 
”الســـيراميك“. وكانت الزخرفة المرسومة 
على أســـطح تلك المصنوعات أكثر تطورا 
حيث ظهـــرت عناصـــر فنية 
جديدة، كما أصبح رســـم 
الـــذي  الفنـــي  التكويـــن 
يمثل الجسم البشري أكثر 
وكان  وظهورا.  استخداما 
الرجـــال أو الآلهـــة الذكور 
عريضة  بأكتـــاف  يمثلـــون 
وأرداف نحيلة. أما النســـاء 
أو الآلهة الإنـــاث فكن يمثلن 
ورؤوس  عريضـــة  بـــأرداف 
كبيرة، ومعظمهـــن كن يرفعن 
أذرعتهن إلى أعلى، الأمر الذي 
قـــد يفهم معه أنهـــن كن يؤدين 

رقصات دينية طقسية.
ويرصد وليـــم أهم العناصـــر الفنية 
التي شـــاع رســـمها بكثرة، فهي المراكب 
بعنايـــة  ترســـم  كانـــت  التـــي  النيليـــة 
إبـــراز  تتضمـــن  عديـــدة  وتفصيـــلات 
المجاديف والكبائن والنواويس المنُشـــأة 
على أســـطح تلـــك المراكب بمـــا فيها من 
ركاب وبمـــا تعلقـــه علـــى صواريها من 

رايات وشارات.
ويشـــرح وليـــم أن اســـتخدام الآلات 
ذات الحـــواف أو الســـنون الحـــادة في 
رســـم الخطـــوط على أســـطح مثـــل تلك 
المواد الصلبة، لا يســـمح للفنان إلا بقدرة 
محدودة على تنويع الخطوط وتشكيلها. 
وغالبا ما تكون هذه الرســـوم مصحوبة 
بشكل من أشكال الكتابة. حيث أن الكتابة 
في مصر القديمة بدأت باستخدام بعض 
الرموز أو العلامات الهيروغليفية، وذلك 
على أســـاس أن هذه العلامات أو الصور 
الهيروغليفية تعبّر عن الموضوع المطلوب 
أو الكلمة المطلوبة. أما بالنسبة للمعاني 
أو الكلمـــات أو الصوتيـــات التي كان لا 
يمكن التعبير عنها برســـم صورها، فقد 
كان مـــن الـــلازم أمـــام المصريـــين الذين 
وضعوا أســـس وقواعـــد الكتابة في تلك 
الفتـــرة أن يخصصوا لتلـــك الصوتيات 
علامات أو رموز هيروغليفية تدلّ عليها. 
وهكذا أصبح من الواضح أن فن الرســـم 
المصـــري القديم والكتابـــة الهيروغليفية 
أصبحـــا متلازمـــين ويكمّـــل كل منهمـــا 

الآخر.

أول دراسة حول فن الرسم عند الفراعنة

وليم هـ. بيك يحلل ريادة فن الرسم عند قدماء المصريين

ا
ّ
الفنان المصري كان حر

خلّد الفراعنة أنفســــــهم كبناة حضارة إنســــــانية لا يزال أثرها وســــــحرها 
متواصلين إلى اليوم. وربما مصدر الســــــحر الأبرز للحضارة الفرعونية لا 
يتوقف عند حدود التطور العلمي الكبير الذي بلغوه، بل مصدره الأساسي 
الآثار الخالدة التي تركها الفراعنة والتي تعتبر شــــــواهد فنية راسخة على 
عظمة حضارتهم، ومن ذلك فنون الرسم التي أبدعوا فيها بشكل لافت كما 

يبينّ كتاب ”فن الرسم عند قدماء المصريين“.

محمد الحمامصي

ب يبين

كاتب مصري

المتذوق للأعمال الفنية 

من نتاج مصر القديمة، 

يمكنه أن يلمح نوعا من 

الخروج عن التقيد بالقواعد 

الرسمية

 الريــاض – تُبْرز مجموعــــات من الكتب 
النــــادرة تضمّها مكتبة الملــــك عبدالعزيز 
العامــــة بالريــــاض، معلومــــات تاريخيــــة 
وآثاريــــة ولغويــــة مهمة لم يتــــم التطرق 
لها مــــن قبل عن الحضارات التي نشــــأت 
شــــمال غرب المملكة العربية الســــعودية، 
حيث تضــــم المكتبة عددا مــــن المؤلفات 
التي كتبها رحالة غربيون خلال رحلاتهم 

للمملكة.
ودأب الرحالــــة الغربيــــون والبعثات 
الأجنبيــــة والمستشــــرقون علــــى القيــــام 
برحلات استكشــــافية إلى مناطق شــــمال 
غرب المملكة بدافع شغفهم للمعرفة، وعدم 
علمهم بمــــا قدّمه الجغرافيــــون والرحالة 
المســــلمون من أعمال لم تُترجَم إلى اللغة 

اللاتينية السائدة في أوربا قديما.
ومن بين الكتب النادرة التي تضمها 
المكتبة كتاب الرحالة الإنجليزي شـــارل 
دغتي، الذي قام برحلات استكشافية عام 
1875 و1877 إلى شمال الجزيرة العربية، 
وهـــو من الرحالة الذيـــن تأثروا بما ورد 
فـــي ”الكتاب المقـــدس“ عـــن أماكن مثل 
مدائـــن صالـــح، حيث قدم نتائـــج رحلته 
المتخصصة في النقـــوش إلى أكاديمية 
النقـــوش والآداب الفرنســـية، ثم تُنشَـــر 
نتائج رحلته وتفسيرات النقوش الواردة 

في المواقع الأثرية، وقد شـــرح 
ذلك فـــي كتابـــه ”رحـــلات إلى 
الصادر  العربيـــة“  الصحـــراء 

عام 1888.
وفي المدة ذاتها تقريبا قام 
الرحالة الفرنسي شارل هوبر 
برحلــــة علميــــة (1878-1884) 
يرافقه فيها المتخصص في 
  M.EUTING النقوش الســــامية
ذاتها  الأماكن  لاستكشــــاف 
التي قــــام بالإضاءة عليها 
وحصــــلا  دغتــــي،  شــــارل 

علــــى وثائــــق أصلية تشــــتمل 
على مقاطع حميريــــة وآرامية 
ويونانيــــة، وكذلك على نقوش 
الأنبــــاط فــــي مدائــــن صالح، 
مترافقة مع خرائط ورســــوم 
عــــن  دقيقــــة  وتصميمــــات 
ونُشــــر  الموجودة،  الآثــــار 
كتابه ”يوميــــات رحلة إلى 
عــــام  الجزيــــرة العربيــــة“ 

.1891
العــــام  ربيــــع  وفــــي 

1907 ثم في العام 1914 كلّفت المؤسســــة 
الفرنســــية للتنقيــــب عن الآثــــار العالمين 

الأبويــــن: جوســــون وســــافيناك بالقيــــام 
بمهمــــة الدراســــة والتنقيــــب فــــي منطقة 
شــــمال غرب المملكة، وخاصــــة في تيماء 
والعلا ومدائن صالح، حيث كانت الهجرة 
القديمــــة للأنبــــاط ومملكة بتــــرا. وجاءت 
تلــــك المهمة لاســــتكمال ما قام به شــــارل 
دغتي وشــــارل هوبــــر وأوتنــــغ، وتُوجت 
والموسوعية  المفصلة  دراســــاتهم  بنشر 
فــــي 3 أجــــزاء باللغــــة الفرنســــية ”مهمة 

أركيولوجية في بلاد العرب“.

وتذكر نتائج تلك الرحلات أن منطقتي 
تيمــــاء ومدائــــن صالــــح كانتــــا مركزيــــن 
للأنبــــاط، فيما كانت منطقــــة العلا مركزا 
حضاريــــا مهمّا، وقد تبين من خلال الآثار 
والنقوش تقاربهــــا مع مملكة بترا. وتذكر 
كذلك أن بعض الكتابات المنحوتة تحتوي 
على اســــم من قام بالنحت كما 
الإسلامية  المقاربة  تشرح 
لكونهــــا  المناطــــق  لهــــذه 
أرض ثمــــود. كمــــا يلاحظ 
العــــدد الكبير مــــن الكلمات 
فــــي  الموجــــودة  العربيــــة 
النقوش الســــريانية كما في 
أرجــــاء تدمــــر، حيث أســــماء 
العلــــم هي عربيــــة والعبارات 
بالنسبة  كذلك  آرامية،  والجمل 
للنقــــوش اليونانية في حوران، 
ممــــا يدخلنــــا في تبيــــان تاريخ 
الكتابــــة العربيــــة وخاصة 

الإسلامية.
جدير بالذكر أن عمليات 
الســــفر والترحــــال مــــن قبل 
استغرقت  الغربيين  الأجانب 
قرابة أربعة قرون، بدأت تقريبا 
من نهاية القرن الخامس عشر 
الميــــلادي وانتهت في النصف 
العشــــرين،  القــــرن  مــــن  الأول 
على  الرحــــلات  تلــــك  وتشــــتمل 
دوافع استكشــــافية متعددة منها 
الفرديــــة، والدينية، والسياســــية 

الرسمية، والعلمية والتاريخية.

 دمشق – ســـوزان الصعبي صحافية 
وقاصة سورية تنشـــر القصص والمواد 
الإعلامية والثقافية في عدد من الصحف 
والمواقـــع الإلكترونيـــة قدمـــت للقـــارئ 
يســـارا“  ”الانحنـــاء  أعمالهـــا  باكـــورة 
الصـــادرة عن الهيئـــة العامة الســـورية 

للكتاب.
وقعتها  التي  القصصيـــة  المجموعة 
الصعبي خـــلال حفل اســـتضافه المركز 
الثقافـــي العربـــي أخيـــرا فـــي أبورمانة 
بمشاركة مجموعة من النقاد، تنتمي إلى 
أدب الحـــروب، مصورة أثرهـــا الدرامي 
على حيـــوات الناس ولاســـيما النســـاء 

والأطفال.
أدار حفـــل التوقيـــع والنـــدوة الناقد 
الأدبـــي ســـامر منصور الـــذي أوضح أن 
المجموعة يغلـــب عليها الطابع الحزين، 
فهـــي تتحدث عـــن تبعات الحـــرب، لافتا 
إلى قصة تحمـــل نفس عنوان المجموعة 
ينحني فيهـــا البطل يســـارا للدلالة على 

الحالة الوجدانية في القصة.
وأخـــذت الندوة شـــكل 

الحـــوار، حيث طرح منصور 
مـــع النقاد أحمد هلال وعمر 
جمعة والقاص رسلان عودة 

نقاشـــا أدبيـــا نقديا حول 
العنـــوان وعتباته ودلالته 
والحـــدث والشـــخصيات 

وغيرها من المحاور.
ورأى هـــلال أن 

مشغولة  كانت  القاصة 
بكتابـــة نـــص مغايـــر 

بعناويـــن مبتكـــرة غير مألوفـــة ما يدّل 
علـــى ذائقة جمالية ومعرفية، متســـائلا 
حول مشـــروعية هـــذا التجريـــب الذي 
تقـــوم عليـــه الصعبي واختبـــارات هذه 
وماذا  الجديـــدة  الإبداعية  الحساســـية 
أضافت هذه المجموعة الجديدة للقصة 

القصيـــرة وما تحمله من شـــواغل فنية 
وجمالية وإبداعية لدى القاصة.

أما الناقد جمعة فتحدث في مداخلته 
عن ”الانزياح في العناوين حيث تتلخص 
العتبـــة النصيـــة مـــن خـــلال عناوينها 
المكثفة التي تحمل الكثير من الدلالات“، 
معتبرا أن المجموعة كتابة جديدة شكلا 
ومضمونـــا لأن الكاتبـــة ركزت على نبش 
ذات  المقهـــورة  الشـــخصيات  جوّانيات 
الأحـــلام المبتـــورة مقتربة مـــن الجانب 
الاجتماعي مشتغلة على تقنيات 
الكتابـــة علـــى حســـاب 

الجانب الحكائي فيها“.
أما القـــاص عودة فقدم 
”قـــراءة  بعنـــوان  مداخلـــة 
انطباعيـــة فـــي المجموعة“ 
العنـــوان  أن  فيهـــا  أوضـــح 
يحيـــل القـــارئ إلـــى جانبين 
آن،  فـــي  وعاطفـــي  سياســـي 
مشـــيرا إلى أن سر النصوص 
أنهـــا لا تســـلم نفســـها للقارئ 
بســـهولة حيث يتداخـــل الزمن 
والأمكنة والأسماء في لغة أشبه 
بصواعـــق تفجـــر لواعج النفـــس، فهي 
تســـرح في لغة الشعر وتستنفر حواسك 
لتقرأ ما بين الســـطور. كما قرأت القاصة 
الصعبي خلال النـــدوة قصة قصيرة من 

المجموعة بعنوان ”الأسماء“.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 

توثق لحضارات الحجاز

«الانحناء يسارا» قصص

سورية عن أهوال الحرب

المجموعة كتابة جديدة 

شكلا ومضمونا لأن الكاتبة 

انيات 
ّ
ركزت على نبش جو

الشخصيات المقهورة ذات 

الأحلام المبتورة

نتائج تلك الرحلات تظهر 

أن منطقتي تيماء ومدائن 

صالح كانتا مركزين 

للأنباط، فيما كانت منطقة 

العلا مركزا حضاريا مهما
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